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 : ملخص

انكب أفاضل علماء اللغات على دراستها، بل أشبعوها دراسة وتحليلا؛ للوقوف على أسرار 

، وتقنينها لأجل المحافظة عليها، وتناقلها جيلا بعد جيل، مهما كان نوع لسانهم. وقد أبدع لغاتهم

ومن بين الدارسين العرب عبد  -مثلا-اللغويون العرب في ذلك أيما إبداع، فأخرجوا قواعد النحو العربي

لام سليم ذي القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم التي حاول من خلالها الوقوف على كيفية تأليف ك

 معنى.

وعند اللسانيين الغربيين توقفنا مع الأمريكي أفرام نوام تشومسكي صاحب النظرية التوليدية 

التحويلية، والتي أراد من خلالها إحداث ثورة على النظريات التي سبقته، وبالرغم من اختلاف لسان 

هذا ما حاولنا الوقوف عليه في هذا العالمين الجرجاني وتشومسكي إلا أنهما يلتقيان في بعض الأفكار، و 

 المقام؛ كي نقارن ونقارب فيما بين نظريتيهما اللغويتين.

 النظم، المعنى، البنية، التركيب، الجملة.  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The best linguists devoted themselves to studying their language, rather they filled it 

with study and analysis. Discover the secrets of their languages, codify them to preserve 

them, and transmit them from generation to generation, whatever the type of their language. 
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Arab linguists were very creative in this regard, so they highlighted the rules of Arabic 

grammar - for example - and among Arab scholars was Abdul Qaher Al-Jurjani, the author of 

Nazm theory, through which he tried to discover how to compose a healthy and meaningful 

speech. 

 With Western linguists, we stopped with the American Avram Noam Chomsky, the 

author of the transformational generative theory, through which he wanted to revolutionize 

the theories that preceded him. Compare and converge the two linguistic theories. 

Keywords: nazm, meaning, structure, syntax, sentence. 

  :مقدمة .1

بقت الأمـــــــم منـــــــذ القـــــــدم إوـــــــى دراســـــــة لغاتهـــــــا، ومحاولـــــــة إثبـــــــات أن لغتهـــــــا  ـــــــي الأر ـــــــى تســـــــا

والأعــــــرل؛ ولأجــــــل ذلــــــك كــــــهذ علمــــــاء وأســــــاتذة كــــــل لغــــــة هممهــــــم لأجــــــل تأكيــــــد ذلــــــك وأك ــــــر 

لمـــــــــا اشـــــــــبعوها درســـــــــا وتحلـــــــــيلا، ووصـــــــــفا وتقن نـــــــــا، إوـــــــــى أن ضـــــــــب وها جيـــــــــدا، واســـــــــت روا 

لتســــــــــابي اللغــــــــــوي بــــــــــين م تلــــــــــف ميزاتهــــــــــا وخةااةــــــــــها بغيــــــــــة المحافظــــــــــة عليهــــــــــا، وذلــــــــــك ا

الأمــــــــــم أدا إوـــــــــــى المقارنــــــــــة فيمـــــــــــا بــــــــــين اللغـــــــــــات، وأســــــــــهم فـــــــــــي ت ــــــــــوير الدراســـــــــــات اللغويـــــــــــة 

 واللسانية، فظهرت مدارس عديدة ومت ةةة ومتنوعة بتنوع اللغات النسانية.

شــــــــــاعت وســــــــــ، الدارســــــــــين والبــــــــــاحثين،  تــــــــــيومــــــــــن النظريــــــــــات  البلاغيــــــــــة واللســــــــــانية  ال

الجرجـــــــاني، والنظريــــــــة التوليديـــــــة التحويليــــــــة ل مريكـــــــي نــــــــوام  نظريـــــــة الــــــــنظم لعبـــــــد القــــــــاهر 

 تشومسكي.

 نظرية النظم : -أولا-

صـــــــاحب نظريـــــــة الـــــــنظم هـــــــو عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني، وهو أبـــــــو بكـــــــر عبـــــــد القـــــــاهر بـــــــن  

م، لــــــــــــــه 7216افــــــــــــــي لســــــــــــــنة المو  1هـــــــــــــــ 217عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن محمــــــــــــــد المتــــــــــــــوفى عــــــــــــــام 

د واحــــــــد، وإرجــــــــا  القــــــــر ن الكــــــــريم شــــــــرة الفاتحــــــــة فــــــــي مجلــــــــ مةــــــــنفات كثيــــــــرة فــــــــي الفقــــــــه :

)وهـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب هـــــــــــــو شـــــــــــــرة لكتـــــــــــــاب إرجـــــــــــــا  القـــــــــــــر ن للواســـــــــــــ ي، وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي شـــــــــــــرحين: 

 المعتضد الكبير، والمعتضد الةغير(.
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وفـــــــــــي اللغــــــــــــة أخـــــــــــرن أيضــــــــــــا جملــــــــــــة مـــــــــــن الكتــــــــــــب، أشــــــــــــهرها: المغني)جـــــــــــاء فــــــــــــي ثلاثــــــــــــين  

 يـــــــادات  )علــــــي الفاروــــــلي(، وكتــــــاب التكملــــــة  مجلــــــدا، وهــــــو شــــــرة ل يضــــــاة فــــــي النحـــــــو لأبــــــي

 على المغني(، وكتاب العمدة في التةريف، والعوامل المااة في النحو...

وفــــــــــي البلاغــــــــــة لــــــــــه: أســــــــــرار البلاغــــــــــة، ودلااــــــــــل الرجــــــــــا ، وهــــــــــذان الكتابــــــــــان  متكــــــــــاملان 

أودعهمـــــــــــا عبـــــــــــد القـــــــــــاهر خلاصـــــــــــة فكرتـــــــــــه وجـــــــــــوهر نظريتـــــــــــه فـــــــــــي دراســـــــــــة المعنـــــــــــى اللغـــــــــــوي 

 .2ومعاني النحو 

 الجرجاني: نظرية النظم عند عبد القاهر 

 معلـــــــــــوم أن لـــــــــــ    عـــــــــــرف الجرجـــــــــــاني الـــــــــــنظم فـــــــــــي مةـــــــــــنفه دلااـــــــــــل الرجـــــــــــا ، فقـــــــــــال:

، 3الــــــــــنظم ســــــــــوا تعليــــــــــي الكلــــــــــم بعضــــــــــها بــــــــــبعض، وجعــــــــــل بعضــــــــــها بســــــــــ ب مــــــــــن بعــــــــــض 

 واعلـــــــــم أن لـــــــــ   الـــــــــنظم إلا أن تضـــــــــع كلامـــــــــك الوضـــــــــع الـــــــــذي  ويقـــــــــول فـــــــــي موضـــــــــع  خـــــــــر:

ه التـــــــــي ن جـــــــــت يقتضـــــــــيه علـــــــــم النحـــــــــو، وتعمـــــــــل علـــــــــى قوان نـــــــــه وأصـــــــــوله، وتعـــــــــرف منا جـــــــــ

 .4فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا ت ل بشليء منها 

وعليــــــــــه، فــــــــــالنظم هــــــــــو وضــــــــــع الألفــــــــــا  بجانــــــــــب بعضــــــــــها الــــــــــبعض، وترتي هــــــــــا، ورصــــــــــفها 

الواحـــــــــدة تلـــــــــو الأخـــــــــرا، لكـــــــــن هـــــــــذا الشـــــــــر  مـــــــــرتهن بـــــــــاحترام قـــــــــوانين النحـــــــــو مـــــــــع مراعـــــــــاة 

فـــــــــي الكلمـــــــــات نقتفـــــــــي   فـــــــــي المعنـــــــــى، وهنـــــــــام فـــــــــرل بـــــــــين نظـــــــــم الكلـــــــــم ونظـــــــــم الهـــــــــروف، ف

نظمهــــــــا  ثــــــــار المعنــــــــى، وترتي هــــــــا علــــــــى حســــــــب ترت ــــــــب المعــــــــاني فــــــــي الــــــــنف ، فهــــــــو إذن نظــــــــم 

يعتبـــــــــر فيـــــــــه حـــــــــال المنظـــــــــوم بعضـــــــــه مـــــــــع بعـــــــــض، ولـــــــــ   هـــــــــو الـــــــــنظم الـــــــــذي معنـــــــــا  ضـــــــــم 

الشــــــــليء إوــــــــى الشــــــــليء كيــــــــف جــــــــاء واتفــــــــي، وكــــــــذلك كـــــــاـن عنــــــــدهم نظيــــــــرا للن ــــــــ  والتــــــــأليف 

أشــــــــبه ذلــــــــك ممــــــــا يوجــــــــب اعتبــــــــار الأجــــــــزاء بعضــــــــها مــــــــع والةــــــــياغة والبنــــــــاء، والت ييــــــــر ومــــــــا 

، ونســـــــــت يع أن نمثـــــــــل الكـــــــــلام المنظـــــــــوم بجـــــــــدار محكـــــــــم البنـــــــــاء، وال ـــــــــوب فيـــــــــه 5بعـــــــــض 

يقابـــــــــــل الكلـــــــــــم، والبنـــــــــــاء لمـــــــــــا يبنـــــــــــي ذلـــــــــــك الجـــــــــــدار ف نـــــــــــه يضـــــــــــع ال وبـــــــــــة بجانـــــــــــب أختهـــــــــــا، 

ويلهمهمـــــــــا بواســــــــــ ة الخرســــــــــانة، وحينمـــــــــا يفــــــــــر  مــــــــــن الةـــــــــف الأول ينتقــــــــــل إوــــــــــى الةــــــــــف 

يكــــــــرر العمليــــــــة نفســــــــها، والــــــــذي ي ــــــــول لــــــــه بنــــــــاء جــــــــدار مســــــــتقيم مــــــــع الشــــــــاقول الثــــــــاني، و 

اســـــــــــــت دامه خـــــــــــــي، الم مـــــــــــــار، وهكـــــــــــــذا دواليـــــــــــــك حتـــــــــــــى ين ـــــــــــــي بنـــــــــــــاء ، ويكـــــــــــــون ســـــــــــــليما 

مســـــــــتقيما مت نـــــــــا، وفـــــــــي الواقـــــــــع أمـــــــــر نظــــــــــم الكلـــــــــم لا ي تلـــــــــف عـــــــــن هـــــــــذ  العمليـــــــــة فقــــــــــ، 
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نحــــــــــــو ، الم مــــــــــــار بقــــــــــــوانين النعــــــــــــول ال ــــــــــــوب بالكلمــــــــــــات، والخرســــــــــــانة بــــــــــــالمعنى، وخــــــــــــي

 حتى ننشلئ كلاما سليما مستقيما مت نا ومنظوما. ومعانيه؛

أســــــــهل مــــــــن ذلــــــــك بكثيــــــــر، ولا يت لــــــــب تلــــــــك الشــــــــرو ،  وذلــــــــك وأمــــــــا نظــــــــم الهــــــــروف ف

أن نظــــــــم الهــــــــروف هــــــــو تواليهــــــــا فــــــــي الن ــــــــي فقــــــــ،، ولــــــــ   نظمهــــــــا بمقت ــــــــلى عــــــــن معنــــــــى، 

مــــــا ولا النــــــا م لهــــــا بمقتــــــف فــــــي ذلــــــك رســــــما مــــــن العقــــــل اقت ــــــلى أن يتحــــــرا فــــــي نظمــــــه لهــــــا 

تحـــــــرا ، ولـــــــو أن واضـــــــع اللغـــــــة كــــــاـن قـــــــد قـــــــال ربـــــــض مكـــــــان ضـــــــرب لمـــــــا كــــــاـن فـــــــي ذلـــــــك مــــــــا 

، إذن نظــــــــــم الهــــــــــروف هـــــــــو تتابعهــــــــــا فــــــــــي الن ـــــــــي وحســــــــــب، ولا دخــــــــــل  6يـــــــــؤدي إوــــــــــى فســـــــــاد 

للدلالـــــة ألبتـــــة فــــــي ذلـــــك، فــــــي حـــــين نظــــــم الكلـــــم لـــــ   الغــــــرل منهـــــا  أن توالــــــت ألفا هـــــا فــــــي 

علـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الـــــــــــــذي اقتضـــــــــــــا   الن ـــــــــــــي، بـــــــــــــل أن تناســـــــــــــقت دلالاتهـــــــــــــا، وتلاقـــــــــــــت معانيهـــــــــــــا

 .7العقل 

 ويمكننا تلخيص رأي الجرجاني حول نظم الكلم في النقا  التالية:

 الألفا  أوعية للمعاني وخدم لها. -7 

لـــــــ   المقةـــــــود بــــــــالنظم ضـــــــم الشــــــــليء إوـــــــى الشـــــــليء كيفمــــــــا اتفـــــــي، بــــــــل لا بـــــــد فيــــــــه  -0 

 من تتبع  ثار المعاني واعتبار الأجزاء مع بعضها.

 ترت ب للكلم حتى يتعلي بعضها ببعض. لا نظم ولا  - 0

لا بـــــــــد فـــــــــي الــــــــــنظم مـــــــــن أن تتلا ــــــــــى معـــــــــاني الكلمــــــــــات علـــــــــى الوجــــــــــه الـــــــــذي يقتضــــــــــيه  -2 

 العقل.

 ل   النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو...-1

]يقةــــــــد معــــــــاني النحــــــــو  المهــــــــم معرفــــــــة مــــــــدلول عبــــــــارات النحــــــــو لا العبــــــــارات نفســــــــها-8

 حو[.لا نةوص قواعد الن

 الاستعارة وساار ضروب المجا  من مقتضيات النظم.-1

لا ينكـــــــر تعلـــــــي الفكـــــــر بمعـــــــاني الكلـــــــم مفـــــــردة أصـــــــلا، ولكـــــــن الفكـــــــر لا يتعلـــــــي بمعـــــــاني -6

 .8الكلم مجردة من معاني النحو 

ونظــــــــم الكلــــــــم عنــــــــد عبــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــاني جــــــــر معــــــــه قضــــــــايا ومســــــــاال لغويــــــــة أخــــــــرا 

ي فقـــــــــ، بـــــــــذكرها، و ـــــــــي: التعلـــــــــي، ومعـــــــــاني يضـــــــــيي المقـــــــــام هنـــــــــا عـــــــــن اســـــــــتيعابه، ونكتفـــــــــ
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النحــــــــو، والفةــــــــاحة والبلاغــــــــة، ومعــــــــاني الكــــــــلام، والقــــــــول فــــــــي الفةــــــــل والوصــــــــل، وعلاقــــــــة 

 اللغة بالفكر.

 النظرية التوليدية التحويلية : -ثانيا

رااـــــــــد النظريـــــــــة اللســـــــــانية التوليـــــــــة التحويليـــــــــة هـــــــــو الأمريكـــــــــي أفـــــــــرام نـــــــــوام تشومســـــــــكي، 

زال علـــــــــى قيـــــــــد الهيـــــــــاة، وقـــــــــد تعلـــــــــم شـــــــــ  ا مـــــــــن مبـــــــــاد  م ولا يـــــــــ7506ديســـــــــمبر  1ولـــــــــد فـــــــــي 

 م(.7812-م7158بفلسفة وفكر ديكارت)علم اللغة التاريخي، وتأثر 

 قبــــــل أن أبـــــــدأ  أمــــــا مـــــــا تعلــــــي بتشومســـــــكي اللســــــاني، فقـــــــد قــــــال عـــــــن نفســــــه ذات يـــــــوم 

بدراســــــــــــة اللســــــــــــانيات العامــــــــــــة كنــــــــــــت أشــــــــــــتغل بــــــــــــبعض البحــــــــــــوث المتعلقــــــــــــة باللســــــــــــانيات 

]يقةــــــــــد مــــــــــتن ابــــــــــن  جــــــــــروم الةــــــــــنها ي  ر دراســــــــــتي ل جروميــــــــــةالســــــــــامية، ومــــــــــا  لــــــــــت أذكــــــــــ

المغربــــــي[ منــــــذ عــــــدة ســــــنوات خلــــــت أ ــــــن أك ــــــر مــــــن ثلاثــــــين عامــــــا، وقــــــد كنــــــت أدرس هــــــذا 

مــــــــع الأســــــــتاذ رو نتــــــــال، وكنــــــــت وقتــــــــذام  البــــــــا فــــــــي المرحلــــــــة الجامعيــــــــة أدرس فــــــــي جامعــــــــة 

ونعــــــــرف  ، إذن فقــــــــد ا لــــــــع9بنســــــــلفانيا، وكنــــــــت مهتمــــــــا بــــــــالتراث النحــــــــوي العربــــــــي والعبــــــــري 

علــــــــــى قواعـــــــــــد النحـــــــــــو العربــــــــــي التـــــــــــي لخةـــــــــــها مــــــــــتن ابـــــــــــن  جـــــــــــروم، بعــــــــــدها دخـــــــــــل ميـــــــــــدان 

 اللسانيات العامة، وهذا قبل أن يبدع النظرية التوليدية التحويلية.

 ولديه عدة مؤلفات أهمها: 

 The logical -)البنيــــــــة المن قيـــــــــة للســــــــانيات(                                    

structur of linguistic    

-Structurs linguistics  (7511)البنى التركي ية  

 Aspects of the theory of– (7581)مظـــاهر النظريـــة التركي يـــة                   

syntax           

وفــــــــي الواقــــــــع صـــــــــدور كتــــــــاب )البنـــــــــى التركي يــــــــة( يعـــــــــد ثــــــــورة علـــــــــى اللســــــــانيين الســـــــــابقين 

يـــــــرا تشومســـــــكي أن التحليـــــــل التـــــــو ي ي لـــــــه، وعلـــــــى ر هـــــــم اللغويـــــــة، فعلـــــــى ســـــــ يل المثـــــــال 

( لســــــــــانية لجمــــــــــل تحمــــــــــل معــــــــــان غامضــــــــــة ولا shemasلــــــــــم يجــــــــــر معــــــــــه ســــــــــوا م   ــــــــــات)

ا تبنــــــى  راء علــــــم وغيــــــر من قيــــــة فــــــي كثيــــــر مــــــن الأحيــــــان، وخــــــالف بلومفيلــــــد حينمــــــ ،معقولــــــة

جعـــــــــل مـــــــــن النســـــــــان  لـــــــــة يمكـــــــــن أن نتنبـــــــــأ بســـــــــلوكاته اللغويـــــــــة، أمـــــــــا الـــــــــنف  الســـــــــلوكي، ف
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اتهـــــــــا ومـــــــــن أجـــــــــل ذاتهـــــــــا( مثلمـــــــــا قـــــــــال دو سوســـــــــير يجعلنـــــــــا نهـــــــــتم فقـــــــــ، دراســـــــــة اللغـــــــــة)في ذ

باللغــــــــــــة فــــــــــــي شــــــــــــكلها وبنيتهــــــــــــا وبعبــــــــــــارة أدل نظامهــــــــــــا، ونهمــــــــــــل المعنــــــــــــى والعقــــــــــــل، ونكتفــــــــــــي 

 بالوصف الس حي لها.

وقـــــــــد رفـــــــــض تشومســـــــــكي ذلـــــــــك الـــــــــرأي، فاللغـــــــــة عنـــــــــد  يجـــــــــب أن تســـــــــاعدنا علـــــــــى فهـــــــــم 

الــــــــــــذي لا يتجــــــــــــاو  حــــــــــــدود  ال بيعــــــــــــة ال شــــــــــــرية، وهــــــــــــذا لا يــــــــــــوفر  لنــــــــــــا المــــــــــــن   الوصــــــــــــفي

المــــــــــادة اللغويــــــــــة التــــــــــي يدرســــــــــها، والنظريــــــــــة التوليديــــــــــة التحويليــــــــــة فــــــــــي إرهاصــــــــــاتها الأووــــــــــى 

بحثـــــــــت عـــــــــن أجوبـــــــــة لأســـــــــ لة هامـــــــــة  لـــــــــت تبحـــــــــ  عنهـــــــــا ردحـــــــــا مـــــــــن الـــــــــزمن منهـــــــــا:  لمـــــــــاذا 

 . 10الناس الأك ر غباء يست يعون الكلام، في حين القردة الأك ر ذكاء لا يقدرون 

 دية التحويلية الكلاسيكية:النظرية التولي-7

ونقةــــــــــد بالكلاســــــــــيكية النظريــــــــــة التوليديــــــــــة التحويليــــــــــة فــــــــــي مؤلــــــــــف البنــــــــــى التركي يــــــــــة  

م، وقـــــــــــد صـــــــــــب تشومســـــــــــكي فـــــــــــي هـــــــــــذ  المرحلـــــــــــة مـــــــــــن نظريتـــــــــــه اهتمامـــــــــــه فـــــــــــي 7511لعـــــــــــام 

للنحــــــــــو  يالجملـــــــــة؛ بغيـــــــــة دراســـــــــتها، وتحديـــــــــد القــــــــــوانين التـــــــــي تحكمهـــــــــا، والهـــــــــدف الهقيقـــــــــ

ويــــــــــة مــــــــــن غيــــــــــر النحويــــــــــة، وبعبــــــــــارة أدل الجملــــــــــة الســــــــــليمة عنــــــــــد هــــــــــو تمييــــــــــز الجملــــــــــة النح

 الهــــــــدف الأساوــــــــلي للتحليــــــــل اللســــــــاني للغــــــــة )ل( هــــــــو  البنــــــــاء النحــــــــوي مــــــــن غيرهــــــــا، فقــــــــال:

فةـــــــل المتتاليـــــــات النحويــــــــة التـــــــي  ـــــــي جمــــــــل فـــــــي )ل( مـــــــن المتتاليــــــــات غيـــــــر النحويـــــــة التــــــــي 

اعـــــــد اللغـــــــة ل ســـــــت جمـــــــلا فـــــــي )ل(، ودراســـــــة بنيـــــــة المتتاليـــــــات النحويـــــــة، فيكـــــــون نظـــــــام قو 

)ل( وســــــيلة لتوليـــــــد جميـــــــع المتتاليـــــــات النحويـــــــة للغـــــــة)ل(، وعـــــــدم توليـــــــد أيـــــــة واحـــــــدة مـــــــن 

؛ وهـــــــــــذا يعنـــــــــــي أن جمـــــــــــل لغـــــــــــة مـــــــــــا قـــــــــــد تكـــــــــــون مقبولـــــــــــة أو 11المتتاليـــــــــــات غيـــــــــــر النحويـــــــــــة 

مرفوضـــــــــة، فـــــــــ ذا كانـــــــــت  ـــــــــهيحة نحويـــــــــا نقبلهـــــــــا، أمـــــــــا إذا كانـــــــــت غيـــــــــر نحويـــــــــة ف رفضـــــــــها، 

وحــــــــد  لا يســــــــت يع الكشــــــــف عــــــــن  -النظريــــــــةفــــــــي هــــــــذ  المرحلــــــــة مــــــــن -فالجانــــــــب المعنــــــــوي 

 مقبولية الجملة من عدمها، ولتوضيح ذلك قدم تشومسكي المثال التاوي:

-Colourless green ideas sleep fouriously. 

-Fouriously sleep ideas colourless. 

 وترجمتها:
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 الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام  بشدة. -

 ون لها الأفكار.بشدة تنام الخضراء التي لا ل -

فالجملتـــــــان المـــــــذكورتان لا معنـــــــى من قـــــــي يتقبلـــــــه العقـــــــل لهمـــــــا، ولا ي تلـــــــف فـــــــي ذلـــــــك 

ــــــــــى فقــــــــــ،  ــــــــــي النحويــــــــــة  ، والــــــــــذي 12اثنــــــــــان، غيــــــــــر أن  أي مــــــــــتكلم إنكليــــــــــزي يــــــــــدرم أن الأوو

 البنيـــــــــة الســـــــــ حية فـــــــــي الأووـــــــــى تتوافـــــــــي مـــــــــع قـــــــــوانين البنيـــــــــة  ي ـــــــــول لـــــــــه هـــــــــذا الدرام أن

 للغوية التي ولد مزودا بها.أو ملكته ا 13العميقة عند  

وممــــــــــا تقــــــــــدم ي ــــــــــرن تشومســــــــــكي بنتيجــــــــــة  ــــــــــي أن  مثــــــــــل هــــــــــذ  الأمثلــــــــــة يظهــــــــــر أن كــــــــــل 

، وهــــــذ   ــــــي 14بحــــــ  عــــــن تعريــــــف مؤســــــ  علــــــى الدلالــــــة القواعديــــــة ســــــوف يكــــــون بــــــا لا 

أول خاصــــــــــــية ميــــــــــــزت القواعــــــــــــد التوليديــــــــــــة التحويليــــــــــــة، حيــــــــــــ  ضــــــــــــربت مســــــــــــألة المعنــــــــــــى 

كتابــــــه البنــــــى التركي يــــــة ثــــــلاث  ــــــرل للتحليــــــل عــــــرل الهــــــاا،، وقــــــد اقتــــــرة تشومســــــكي فــــــي 

 ، و ي: -لضيي المقام-النحوي نكتفي بذكرها فق،

 القواعد ذات الهلالات المحدودة. -

 قواعد تركيب الجملة، أو القواعد التركي ية. -

 القواعد التحويلية. -

بعــــــــــد هــــــــــذ  المرحلــــــــــة مــــــــــن النظريــــــــــة التوليديــــــــــة التحويليــــــــــة أخــــــــــرن تشومســــــــــكي مؤلفــــــــــا 

و مظـــــــاهر النظريـــــــة التركي يـــــــة، وهـــــــو فـــــــي الواقـــــــع أهـــــــم مؤلـــــــف عنـــــــد ؛ م هـــــــ7581 خـــــــر عـــــــام 

ل نظريتـــــــه بعـــــــد أن امتثــــــل إوـــــــى نةـــــــااح بعـــــــض أصـــــــدقااه، فقـــــــد قـــــــام لأنــــــه مـــــــن خلالـــــــه عـــــــد  

م( ب دخــــــــــال المكـــــــــــون الـــــــــــدلاوي 7580م(، وكـــــــــاـتز وفـــــــــــودور)7581كــــــــــل مـــــــــــن كـــــــــاـتز وبوســـــــــــ ال)

ومـــــــــــات فـــــــــــي النمـــــــــــوذن التحـــــــــــويلي، وأضـــــــــــاف هـــــــــــذان الأخيـــــــــــران  للنحـــــــــــو م جمـــــــــــا يضـــــــــــم معل

دلاليــــــــة وتركي يــــــــة حــــــــول كــــــــل عنةــــــــر لغــــــــوي يضــــــــمه، إضــــــــافة إوــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن قواعــــــــد 

علــــــــى الأقــــــــل  -تحمــــــــل معنــــــــى مقبــــــــولا–الســــــــقا  التــــــــي كانــــــــت و يفتهــــــــا إع ــــــــاء لكــــــــل جملــــــــة 

شـــــــــــعارهما الأشـــــــــــهر  عملهمـــــــــــا وااراء التـــــــــــي جـــــــــــاءا بهـــــــــــا ، وملخـــــــــــص15تمثـــــــــــيلا دلاليـــــــــــا واحـــــــــــدا 

، مـــــــــــــع التـــــــــــــذكير أن مفهـــــــــــــوم 16 الوصـــــــــــــف اللســـــــــــــاني نـــــــــــــاقص القواعـــــــــــــد يســـــــــــــاوي الدلالـــــــــــــة 
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القواعـــــــــــد عنـــــــــــدهم لا ينحةـــــــــــر فقـــــــــــ، فـــــــــــي البنيـــــــــــة وتركيـــــــــــب العبـــــــــــارة، بـــــــــــل يشـــــــــــمل أيضـــــــــــا 

 الجانب الةوتي.

بعــــــــد المــــــــرحلتين الســــــــابقتين وصــــــــلت النظريــــــــة التوليديــــــــة التحويليــــــــة إوــــــــى أون ت ورهــــــــا 

لمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتعان تشومســـــــــــــــكي بـــــــــــــــ راء تلاميـــــــــــــــذ ، وب اصـــــــــــــــة جاكونـــــــــــــــدوف، و تعـــــــــــــــاين هـــــــــــــــذ  

ر البنيـــــــــــــة الســـــــــــــ حية فـــــــــــــي التأويـــــــــــــل الـــــــــــــدلاوي، وتنحـــــــــــــو إوـــــــــــــى قلـــــــــــــب النظريـــــــــــــة الموســـــــــــــعة دو 

النمــــــــــــوذن المعــــــــــــرول فــــــــــــي )وجــــــــــــو  النظريــــــــــــة التركي يــــــــــــة( إذ تأكــــــــــــد أن البنيــــــــــــة الســــــــــــ حية 

يمكــــــــــن وحــــــــــدها أن تلعــــــــــب دورا مقــــــــــررا فــــــــــي التأويــــــــــل الــــــــــدلاوي، فــــــــــي حــــــــــين ينحةــــــــــر إســــــــــهام 

علاقــــــــات ، وهنــــــــا بالــــــــذات أتــــــــوا بنــــــــوع جديــــــــد مــــــــن ال17البنيــــــــة العميقــــــــة فــــــــي تعيــــــــين المعنــــــــى 

هــــــــو العلاقــــــــات المداريــــــــة القاامــــــــة علــــــــى أســــــــاس الدلالــــــــة بــــــــين الفعــــــــل والعناصــــــــر اللغويــــــــة 

 المحي ة به.

 مقاربة بين نظرية النظم والنظرية التوليدية التحويلية:

أول قضــــــــــــــــــــية جمعــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــين الجرجــــــــــــــــــــاني وتشومســــــــــــــــــــكي  ــــــــــــــــــــي الب  ــــــــــــــــــــة الثقافيــــــــــــــــــــة، -

 يها، وقد تمردا عليها:والاجتماعية، والدينية وحتى السياسية التي كانا يع شان ف

فالجرجــــــــــــاني وإضــــــــــــافة إوــــــــــــى جهــــــــــــود  فـــــــــــــي محنــــــــــــة خلــــــــــــي القــــــــــــر ن الكــــــــــــريم ، وقولـــــــــــــه إن 

 ،القـــــــــــر ن الكـــــــــــريم م جـــــــــــز بنظمـــــــــــه تةـــــــــــدا كـــــــــــذلك إوـــــــــــى مـــــــــــن نظـــــــــــر إوـــــــــــى الشـــــــــــعر والكـــــــــــلام

فاستحســــــن تــــــارة اللفــــــظ وتــــــراءت لــــــه المزيــــــة فيهــــــا مهمــــــلا كليــــــة المعنــــــى ، والعكــــــ  فمــــــنهم 

 م ينةــــــــــرفون عــــــــــن النحــــــــــو، وبــــــــــالأخصا جعلهــــــــــمــــــــــن  ثــــــــــر المعنــــــــــى علــــــــــى اللفــــــــــظ، وهــــــــــذا مــــــــــ

، البلاغيــــــــين الــــــــذين اهتمــــــــوا بدراســــــــة النةــــــــوص البداعيــــــــة علــــــــى اختلافهــــــــا شــــــــعرا أو ن ــــــــرا 

 وأمـــــــا  هـــــــدهم فـــــــي النحـــــــو، واحتقـــــــارهم لـــــــه،  هـــــــم الـــــــذين ي ـــــــا  هم الجرجـــــــاني حـــــــين قـــــــال:و 

وإصـــــــــغارهم أمــــــــــر ، وتهــــــــــاونهم بـــــــــه، فةــــــــــنيعهم فــــــــــي ذلـــــــــك أشــــــــــنع مــــــــــن صـــــــــنيعهم فــــــــــي الــــــــــذي 

ةـــــــد  هـــــــدهم فـــــــي روايـــــــة الشـــــــعر ودراســـــــته وتتبعـــــــه[ وأشـــــــبه بـــــــأن يكـــــــون صـــــــدا تقـــــــدم ]ويق

، إذن فمقــــــــــــدار احتـــــــــــرام الجرجـــــــــــاني للنحــــــــــــو 18عـــــــــــن كتـــــــــــاب اللـــــــــــه، وعــــــــــــن معرفـــــــــــة معانيـــــــــــه 

كيـــــــــــف لا والنحـــــــــــو ركـــــــــــن قلنـــــــــــا إنـــــــــــه يةـــــــــــل إوـــــــــــى درجـــــــــــة القداســـــــــــة، عـــــــــــال، ولـــــــــــن نبـــــــــــالغ إذا 

ن قوان نـــــــه أساوــــــلي فـــــــي نظريتـــــــه إذ بـــــــه يتحقـــــــي صــــــلاة الـــــــنظم واســـــــتقامته، وإذا خرجنـــــــا عـــــــ

فســـــــد الـــــــنظم، و الألفـــــــا  مغلقـــــــة علـــــــى معانيهـــــــا حتـــــــى يكـــــــون العـــــــراب هـــــــو الـــــــذي يفتحهـــــــا، 



 مقاربة بين نظرية النظم والنظرية التوليدية التحويلية  )قواعد البنية والتركيب(                           

                        

79 

 

وأن الأغــــــرال كامنــــــة فيهـــــــا حتــــــى يكــــــون هـــــــو المســــــت رن لهــــــا، وإنـــــــه المعيــــــار الــــــذي لا يتبـــــــين 

نقةــــــــان كــــــــلام ورلهانــــــــه حتــــــــى يعــــــــرل عليــــــــه، والمقيــــــــاس الــــــــذي لا يعــــــــرف  ــــــــهيحا مــــــــن 

إلا مـــــــــــن ينكـــــــــــر حســـــــــــه، وإلا مـــــــــــن غـــــــــــال، فـــــــــــي ســـــــــــقيم حتـــــــــــى يرجـــــــــــع إليـــــــــــه، ولا ينكـــــــــــر ذلـــــــــــك 

الهقـــــــااي نفســـــــه، وإذا كـــــــاـن الأمـــــــر كــــــــذلك فليـــــــت شــــــــعري مـــــــا غــــــــدر مـــــــن تهــــــــاون بـــــــه، و هــــــــد 

فيــــــــــــه، ولـــــــــــــم يــــــــــــر أن يستســـــــــــــقيه مــــــــــــن مةـــــــــــــبه، ويأخــــــــــــذ  مـــــــــــــن معدنــــــــــــه، ور ـــــــــــــلي لنفســـــــــــــه 

، إن الــــــذي 19بــــــالنقص والكمــــــال لهــــــا معرضــــــه، و ثــــــر الغب نــــــة وهــــــو يجــــــد إوــــــى الــــــربح ســــــ يلا 

يقــــــــرأ هــــــــذا القــــــــول يشــــــــعر بمــــــــدا غضــــــــب الجرجــــــــاني وغيضــــــــه علــــــــى مــــــــن لا يأبــــــــه بــــــــالنحو، 

ويةـــــــعر لـــــــه خـــــــد ، ويـــــــرا فيـــــــه مجـــــــرد قـــــــوانين صـــــــارمة وجامـــــــدة تقيـــــــد ؛ وحتـــــــى ي فـــــــ  نـــــــار 

غضــــــبه كــــــهذ فكــــــر  وقلمــــــه ليتةــــــدا، فيــــــردع كــــــل مــــــن ي الفــــــه فــــــي  رااــــــه ومواقفــــــه ويــــــرد 

 عليه.

يكــــــــــي تشومســـــــــكي، وربمــــــــــا علـــــــــى الدرجــــــــــة وحالـــــــــة الغــــــــــيظ والغضـــــــــب هــــــــــذ  انتابـــــــــت الأمر 

نفســــــــــها، فعلــــــــــى مســــــــــتوا الســــــــــاحة السياســــــــــية كـــــــــاـن ســــــــــاخ ا علــــــــــى مــــــــــا فعلــــــــــه الةــــــــــهاينة 

بـــــــــــالعرب، ولـــــــــــم ترضـــــــــــه أعمـــــــــــال الأمـــــــــــريكيين بالفيتنـــــــــــام، وفـــــــــــي ميـــــــــــدان عملـــــــــــه؛ أي الهقـــــــــــل 

اللســــــــاني وبــــــــالرغم مــــــــن تــــــــأثر  بأســــــــتاذ  هــــــــاري  ومــــــــن قبــــــــل بلومفيلــــــــد إلا أنــــــــه صــــــــار فيمــــــــا 

( ، فــــــــــــــــرفض ذلــــــــــــــــك التبنــــــــــــــــي الأع ــــــــــــــــى للمــــــــــــــــن   anti-Bloomfieldienبعــــــــــــــــد مضــــــــــــــــادا لــــــــــــــــه )

الوصــــــــفي، ومــــــــا ترتــــــــب عنــــــــه مــــــــن اعتبــــــــار النســــــــان مجــــــــرد  لــــــــة ويمكــــــــن التنبــــــــؤ بســــــــلوكاته، 

فــــــــرفض بــــــــذلك  المــــــــن   الوصـــــــــفي فــــــــي النحــــــــو لقةـــــــــور  عــــــــن إدرام الجوانــــــــب النســـــــــانية 

فـــــــــي اللغـــــــــة عنــــــــــدما ركـــــــــز علــــــــــى الجانـــــــــب اللغــــــــــوي وحـــــــــد  مــــــــــن خـــــــــلال التعامــــــــــل بـــــــــين أفــــــــــراد 

لجماعــــــــــات اللغويــــــــــة مــــــــــع إغفــــــــــال الجانــــــــــب الخفــــــــــي الــــــــــذي يتحــــــــــرم وراء المظهــــــــــر المــــــــــادي ا

، وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل تشومســـــــكي عقليـــــــا فـــــــي من جـــــــه، ولـــــــم  همـــــــل الجانـــــــب الخـــــــلال 20للكـــــــلام  

 في اللغة.

إن ســــــــــخ، العــــــــــالمين الجرجــــــــــاني وتشومســــــــــكي بمعناهــــــــــا الواســــــــــع جــــــــــر معــــــــــه قضــــــــــية -0

جرجــــــــان ، وإضــــــــافة إوــــــــى احترامــــــــه اشــــــــتركا فيهــــــــا، و ــــــــي نظرتهمــــــــا إوــــــــى علــــــــم النحــــــــو، فشــــــــيخ 

المقــــــــــــدس للنحــــــــــــو، واشــــــــــــترا ه للنــــــــــــا م ألا يزيــــــــــــغ عنــــــــــــه فــــــــــــي أثنــــــــــــاء عملــــــــــــه، فقــــــــــــد أوجــــــــــــد 

مةــــــــ لها ثانيــــــــا علــــــــى درجــــــــة خ يــــــــرة مــــــــن الأهميــــــــة هــــــــو معــــــــاني النحــــــــو؛ وهــــــــذا المةــــــــ ل  
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دال علـــــــــى تلـــــــــك العلاقـــــــــات التـــــــــي تـــــــــرب، بـــــــــين معـــــــــاني الألفـــــــــا  قبـــــــــل الن ـــــــــي الفعلـــــــــي بهـــــــــا، 

صـــــــاحب لغـــــــة، و ـــــــي خاصـــــــية يكتســـــــ ها ســـــــليقة كمـــــــا يكتســـــــب وهـــــــذ  المعـــــــاني يعرفهـــــــا كـــــــل 

 لغته التي يتواصل بها، ول   ضروريا أن يتعلمها في مدرسة نحوية مت ةةة.

والنق ــــــــة الثانيــــــــة الهامــــــــة فــــــــي معــــــــاني النحــــــــو  ــــــــي أن المــــــــتكلم حينمــــــــا يعلــــــــي فيمــــــــا بــــــــين 

معــــــــاني كلمــــــــه، فهــــــــذ  العمليــــــــة تــــــــتم علــــــــى مســــــــتوا الــــــــذهن؛ أي فــــــــي العقــــــــل، وهنــــــــا نق ــــــــة 

قــــــــــاء الجرجــــــــــاني مــــــــــع تشومســــــــــكي إذ أن هــــــــــذا الأخيــــــــــر لــــــــــم  همــــــــــل الجانــــــــــب الهدوــــــــــلي فــــــــــي الت

اللغـــــــــة، وهـــــــــذا يعنـــــــــي أن المـــــــــتكلم يســـــــــت يع إنشـــــــــاء جمـــــــــل  ـــــــــهيحة أو علـــــــــى حـــــــــد تعبيـــــــــر  

جمــــــــــلا أصــــــــــولية مــــــــــن دون أن يحتــــــــــان إوــــــــــى معرفــــــــــة تلــــــــــك القــــــــــوانين النحويــــــــــة التــــــــــي تــــــــــنظم 

، فهـــــــذ  خاصـــــــية يكتســـــــ ها الكلمـــــــات فـــــــي السلســـــــلة الكلاميـــــــة الواحـــــــدة، وتـــــــرب، فيمـــــــا بينهـــــــا

 الفرد سليقة، وتحدث على مستوا الذهن باعتبار الهدس عملية عقلية محضة.  

معـــــــــــاني النحــــــــــــو عنــــــــــــد الجرجــــــــــــاني مرتب ــــــــــــة بــــــــــــ رادة النــــــــــــا م وأســــــــــــلوبه، ف ســــــــــــند أي  -0

فاعــــــــــل شــــــــــاء  إوــــــــــى أي فعــــــــــل شــــــــــاء، وأي خبــــــــــر شــــــــــاء إوــــــــــى أي مبتــــــــــدأ شــــــــــاء، فهــــــــــذ  مســــــــــألة 

تكلم أو المبــــــــــــــدع، والهــــــــــــــال نفســــــــــــــها عنــــــــــــــد ذوقيــــــــــــــة وفرديــــــــــــــة راجعــــــــــــــة إوــــــــــــــى أســــــــــــــلوب المــــــــــــــ

تشومســــــــــــكي، ف ضــــــــــــافة إوــــــــــــى اعتنااــــــــــــه بالجانــــــــــــب الخــــــــــــلال للغــــــــــــة، فضــــــــــــمن هــــــــــــذ  الأخيــــــــــــرة 

بتوليـــــــــــد جملـــــــــــة مبنيـــــــــــة  -مـــــــــــثلا-مجموعـــــــــــة قـــــــــــوانين تحويليـــــــــــة اختياريـــــــــــة تســـــــــــمح للمـــــــــــتكلم 

للمجهـــــــــول متـــــــــى شـــــــــاء، ويجعلهـــــــــا مبنيـــــــــة للمعلـــــــــوم متـــــــــى يشـــــــــاء، فهـــــــــذ  أيضـــــــــا مســـــــــألة ذول 

لم، ويمكننــــــــــــــــا أن نلخــــــــــــــــص مجهــــــــــــــــودات كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الجرجــــــــــــــــاني وتتعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــالفرد المــــــــــــــــتك

وتشومســـــــكي فـــــــي هـــــــذ  المســـــــألة وســـــــابقتها إوـــــــى أن كـــــــل واحـــــــد منهمـــــــا حـــــــاول  إع ـــــــاء النحـــــــو 

إمكانـــــــــات تركي يــــــــــة مســــــــــتمدة مــــــــــن قواعــــــــــد  العقليـــــــــة، بحيــــــــــ  أصــــــــــبحت هــــــــــذ  المكانــــــــــات 

أشـــــــبه نـــــــليء بةـــــــندول مغلـــــــي لـــــــه مـــــــدخل وم ـــــــرن تـــــــدخل فيـــــــه المفـــــــردات وتتفاعـــــــل، ثـــــــم 

التأليفيـــــــة الجديــــــــدة، ونحــــــــن لا نلمـــــــ  ســــــــوا المظهــــــــر المـــــــادي للعمليــــــــة، أمــــــــا ت ـــــــرن علــــــــى 

 الجانب العقلي فهو خفي داخل الةندول.

 21ــــــــ م رن ــــــــــ الأسلوب      النحو المفردات ــــــــ مدخل ـــــــــــــ  
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إشـــــــــــارة تشومســـــــــــكي والجرجـــــــــــاني إوـــــــــــى أن المـــــــــــتكلم ي بـــــــــــي قـــــــــــوانين النحـــــــــــو ومعانيـــــــــــه -2

وحدســــــــا حتــــــــى يكــــــــون كلامــــــــه منظومــــــــا وأصــــــــوليا لــــــــم يثــــــــنهم عــــــــن مســــــــألة الدلالــــــــة، ســــــــليقة 

فـــــــالمعنى مســـــــألة جوهريـــــــة، إذ لا يمكننـــــــا ت بيـــــــي مبـــــــاد  نظريتيهمـــــــا علـــــــى كـــــــلام خـــــــال مـــــــن 

المعنــــــــى، فــــــــالمعنى عنــــــــد الجرجــــــــاني هــــــــو الــــــــذي يحكــــــــم المعــــــــاني ويسوســــــــها، ومــــــــا الألفــــــــا  

اتهـــــــــا لا يمكننـــــــــا ألبتـــــــــة أن إلا قوالـــــــــب وأوعيـــــــــة لـــــــــه، ولـــــــــو خلـــــــــت هـــــــــذ  القوالـــــــــب مـــــــــن محتوي

نتحـــــــدث عـــــــن الـــــــنظم، قـــــــال الجرجـــــــاني:  وأنـــــــا لـــــــو فرضـــــــنا أن ت لـــــــو الألفـــــــا  مـــــــن المعـــــــاني 

 .  22لم نتةور أن يجب فيها نظم وترت ب 

وبالنســــــــــــبة لتشومســــــــــــكي، وإن كـــــــــــاـن قــــــــــــد أغفــــــــــــل فــــــــــــي مؤلفــــــــــــه البنــــــــــــى التركي يــــــــــــة لســــــــــــنة 

لـــــــــى أعمـــــــــال م الجانـــــــــب الـــــــــدلاوي، فقـــــــــد اســـــــــتدرم ذلـــــــــك فيمـــــــــا بعـــــــــد، حينمـــــــــا ا لـــــــــع ع7511

م(، وتـــــــــــــأثر بـــــــــــــبعض  راء تلامذتـــــــــــــه 7582م(، ثـــــــــــــم كــــــــــــاـتز وبوســـــــــــــ ال)7580كــــــــــــاـتز، وفـــــــــــــودور)

ونةـــــــــــــااحهم، فتبلـــــــــــــورت كـــــــــــــل تلـــــــــــــك التـــــــــــــأثيرات، و هـــــــــــــرت نتيجـــــــــــــة لـــــــــــــذلك نظريتـــــــــــــه وقـــــــــــــد 

م، حيـــــــ  أدرن المكـــــــون الـــــــدلاوي فـــــــي القواعـــــــد التحويليـــــــة، 7581اكتملـــــــت فـــــــي مؤلـــــــف عـــــــام 

مـــــــن القواعـــــــد التـــــــي نســـــــت يع ت نيهــــــــا  ورأا بـــــــأن  النحـــــــو التوليـــــــدي يجـــــــب أن يكـــــــون نظامــــــــا

لتولــــــــد عــــــــددا لا نهاايــــــــا وكبيــــــــرا مــــــــن البنــــــــى، وهــــــــذا النظــــــــام مــــــــن القواعــــــــد يمكــــــــن أن يحلــــــــل 

ـــــــى ثلاثـــــــة أجـــــــزاء  ـــــــي المكونـــــــات الثلاثـــــــة الأساســـــــية للنحـــــــو التوليـــــــدي: المكـــــــون التركي ـــــــي،  إو

 .23والفونولو ي، والدلاوي 

د منهمـــــــــا الجملـــــــــة الوحـــــــــدة فـــــــــي أثنـــــــــاء عـــــــــرل العـــــــــالمين لنظريتيهمـــــــــا اعتبـــــــــر كـــــــــل واحـــــــــ -1

اللغويــــــــــــــــة الأساســـــــــــــــــية، فعنيـــــــــــــــــا بالجملـــــــــــــــــة وأحا اهـــــــــــــــــا برعايـــــــــــــــــة لنقـــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــت م لقـــــــــــــــــة، 

فالجرجـــــــــاني حينمـــــــــا قـــــــــال إن الـــــــــنظم هـــــــــو تعلـــــــــي الكـــــــــلام بعضـــــــــه بـــــــــبعض، وجعـــــــــل بعضـــــــــه 

بســــــــ ب بعــــــــض متوخيــــــــا فــــــــي ذلــــــــك معــــــــاني النحــــــــو، لا يمكننــــــــا أن نتةــــــــور بــــــــأن هــــــــذا الأمــــــــر 

فيمـــــــــا بـــــــــين الألفـــــــــا ، وعلـــــــــى مســـــــــتواها يقـــــــــع  واقـــــــــع خـــــــــارن الجملـــــــــة، ففيهـــــــــا يـــــــــتم التـــــــــأليف

 النظم.

مـــــــــــــاذا نولـــــــــــــد  ومـــــــــــــاذا  –وحينمـــــــــــــا جـــــــــــــاء تشومســـــــــــــكي بنظريتـــــــــــــه التوليديـــــــــــــة التحويليـــــــــــــة 

نحــــــــــــول  ق عــــــــــــا لا نــــــــــــليء ســــــــــــوا الجمــــــــــــل، إذن الجملــــــــــــة عنــــــــــــد العــــــــــــالمين وحــــــــــــدة لغويــــــــــــة 
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أساســــــــية قامـــــــــت عليهـــــــــا نظريتيهمـــــــــا، بيـــــــــد أن الاخـــــــــتلاف واقـــــــــع فـــــــــي الكيفيـــــــــة التـــــــــي عولجـــــــــت 

اللفـــــــظ، فـــــــدرس أحوالهـــــــا، وبـــــــين ني ان لـــــــي مـــــــن الكلمـــــــة أو لجملـــــــة؛ فالجرجـــــــامـــــــن خلالهـــــــا ا

العلاقـــــــــة بـــــــــين اللفـــــــــظ والمعنـــــــــى، ثـــــــــم نظـــــــــر فـــــــــي العلاقـــــــــات النحويـــــــــة والدلاليـــــــــة والبلاغيـــــــــة 

ــــــى التركيــــــب أو نظــــــم الجمــــــل؛ أي أنــــــه ان لــــــي فــــــي صــــــنعته  التــــــي ترب هــــــا بجاراتهــــــا، فوصــــــل إو

 من الكلمة، ووصل إوى الجملة.

مســــــــكي ، فنظــــــــر فــــــــي الجملــــــــة أولا، وميــــــــز الأصــــــــولية منهــــــــا مــــــــن غيــــــــر أمــــــــا أفــــــــرام نــــــــوام تشو 

الأصــــــــولية، وحــــــــدد بنيتهــــــــا الســــــــ حية والعميقــــــــة، وكيــــــــف نةــــــــل إليهمــــــــا، وبــــــــين كيــــــــف يــــــــتم 

اشــــــــــــــتقال وتوليــــــــــــــد جملــــــــــــــة أخــــــــــــــرا، ناهيــــــــــــــك عــــــــــــــن وضــــــــــــــعه قــــــــــــــوانين اســــــــــــــت رجها ليبــــــــــــــين 

، التحــــــويلات التــــــي ت ــــــرأ عليهــــــا حتــــــى تةــــــير علـــــــى الشــــــكل النهــــــا ي الــــــذي تــــــدرس مــــــن خلالـــــــه

ــــــــــــى كــــــــــــل عناصــــــــــــرها التــــــــــــي تــــــــــــأتلف منهــــــــــــا بواســــــــــــ ة قواعــــــــــــد  فيــــــــــــتم تحليلهــــــــــــا، وتفكيكهــــــــــــا إو

محـــــــددة، وفـــــــي بعـــــــض الأحيـــــــان اعتمـــــــد م ـــــــجرات توضـــــــيحية، فنةـــــــل بـــــــذلك إوـــــــى مســـــــتوا 

الكلمــــــــة المفــــــــردة، وعليــــــــه تشومســــــــكي ان لــــــــي مــــــــن الجملــــــــة ليةــــــــل إوــــــــى الكلمــــــــة المفــــــــردة، 

 أما الجرجاني فان لي من الكلمة ووصل إوى الجملة.

أثنـــــــــاء دراســــــــة العـــــــــالمين للجملـــــــــة أو ــــــــ  كـــــــــل واحـــــــــد منهمــــــــا وب ريقتـــــــــه الخاصـــــــــة  فــــــــي-8

ــــــــــــى القواعــــــــــــد  أن للجملــــــــــــة بن تــــــــــــين؛ الأووــــــــــــى ســــــــــــ حية والثانيــــــــــــة عميقــــــــــــة، وأشــــــــــــار أيضــــــــــــا إو

 التحويلية التي ترب، بين البن تين.

فعبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني و ــــــ  هــــــاتين البن تــــــين لمــــــا ولــــــ  بــــــاب عمليــــــة الكــــــلام وكيفيــــــة 

ترتــــــب المعــــــاني أولا فــــــي نفســــــك، ثــــــم تحــــــذو علــــــى ترتي هــــــا الألفــــــا  فــــــي  حــــــدويها، حيــــــ   أنــــــك

ن قــــــــــك...فترا الرجــــــــــل مــــــــــنهم يــــــــــرا ويعلــــــــــم أن النســــــــــان لا يســــــــــت يع أن ي ــــــــــيء بالألفــــــــــا  

مرتبــــــــــة إلا مــــــــــن بعــــــــــد أن يفكــــــــــر فــــــــــي المعــــــــــاني ويرت هــــــــــا فــــــــــي نفســــــــــه علــــــــــى مــــــــــا أعلمنــــــــــام، ثــــــــــم 

لســـــــــــامع، فـــــــــــ ذا رأا تفتشـــــــــــه فتـــــــــــرا  لا يعـــــــــــرف الأمـــــــــــر بحقيقتـــــــــــه، وتـــــــــــرا  ينظـــــــــــر إوـــــــــــى حـــــــــــال ا

، 24المعــــــــاني لا تفــــــــع مرتبــــــــة فــــــــي نفســــــــه إلا مــــــــن بعــــــــد أن تقــــــــع الألفــــــــا  مرتبــــــــة فــــــــي ســــــــمعه 

إذن فالبنيـــــــــــة العميقـــــــــــة للجملـــــــــــة  ـــــــــــي ذلـــــــــــك المعنـــــــــــى الـــــــــــذي ي ـــــــــــتل  فـــــــــــي الـــــــــــذهن، ويريـــــــــــد 
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المــــــــــــتكلم توصــــــــــــيله إوــــــــــــى الســــــــــــامع بتوســــــــــــد الألفــــــــــــا ، وهــــــــــــذا مــــــــــــا يع ــــــــــــي للجملــــــــــــة بنيتهــــــــــــا 

 الس حية.

فــــــــي أعمالــــــــه نســــــــت يع  يجرجــــــــانلمن قيــــــــة التــــــــي تحلــــــــى بهــــــــا الروة اوإذا مــــــــا اعتمــــــــدنا الــــــــ

تمييـــــــز هـــــــاتين البن تـــــــين مـــــــن جانـــــــب المعنـــــــى وحـــــــد ، إذ أن الجرجـــــــاني  قـــــــد اســـــــت اع تمييـــــــز 

فــــــــالأووى  ــــــــي المع ــــــــ   ، بقتــــــــين مــــــــن المعنــــــــى فــــــــي الجملــــــــة)أو فــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن الكلمــــــــات(

ذلــــــــــــك  ، ومــــــــــــا هــــــــــــذا المع ــــــــــــ  الفــــــــــــوري إلا 25الفــــــــــــوري الــــــــــــذي تمثلــــــــــــه الكلمــــــــــــة أو الجملــــــــــــة 

 المعنى الذي يتولد في الذهن عند سماع الكلمة أو الجملة.

وال بقــــــــــة الثانيــــــــــة  ي المعنــــــــــى الخفــــــــــي الــــــــــذي يســــــــــت يع ذلــــــــــك المعنــــــــــى الأول توصــــــــــيله 

، وهــــــــذا مـــــــــا يعبــــــــر عنـــــــــه الجرجــــــــاني بمعنـــــــــى المعنــــــــى، ولا يتحقـــــــــي 26باعتبــــــــار  بنيــــــــة لســـــــــانية 

 ح إوى المجا .فنجن ،هذا الأخير إلا عندما نزحزة معنى الكلمات عن حقيقته

الزيـــــــــادة، والتقـــــــــديم، والتـــــــــأخير،  :نحـــــــــوالتحويليـــــــــة التـــــــــي ذكرهـــــــــا الجرجـــــــــاني، والقـــــــــوانين 

والتعريــــــف، والتنكيــــــر، ففــــــي التقــــــديم كمــــــا فــــــي قولنــــــا: مــــــا  يــــــد إلا قــــــاام، فتةــــــير: مــــــا قــــــاام 

 إلا  يد، وصيغتها: 

ب+أ،  ولــــــــــــم ي تلــــــــــــف تشومســــــــــــكي كثيــــــــــــرا عمــــــــــــا قالــــــــــــه الجرجــــــــــــاني فميــــــــــــز             +بأ 

  بــــــــــــين البنيــــــــــــة الســــــــــــ حية أي الظــــــــــــاهرة عبــــــــــــر تتــــــــــــابع هــــــــــــو أيضــــــــــــا بــــــــــــين بن تــــــــــــين للجملــــــــــــة، 

الكلمــــــــــــات أو البنــــــــــــى الأساســــــــــــية التــــــــــــي ين ـــــــــــــي بهــــــــــــا المــــــــــــتكلم، وبــــــــــــين البنيــــــــــــة العميقـــــــــــــة أي 

ن  القواعـــــــــد التـــــــــي أوجـــــــــدت هـــــــــذا التتـــــــــابع أو البنـــــــــى الأساســـــــــية التـــــــــي يمكـــــــــن تحويلهـــــــــا لتكـــــــــو 

 .27جمل اللغة 

رجها تشومســــــــكي تضــــــــمنها مؤلــــــــف البنــــــــى التركي يــــــــة، والقواعــــــــد التحويليــــــــة التــــــــي اســــــــت 

و ـــــــــــــــــي القواعـــــــــــــــــد ذات الهـــــــــــــــــالات المحـــــــــــــــــدودة، وقواعـــــــــــــــــد تركيـــــــــــــــــب الجملـــــــــــــــــة، والقواعـــــــــــــــــد 

، -لــــــــــــم يةــــــــــــرة بهــــــــــــا –التحويليــــــــــــة، وكانــــــــــــت ضــــــــــــمنها قواعــــــــــــد أخــــــــــــرا يمكــــــــــــن اســــــــــــت راجها 

م،فكانـــــــــــــت 7511وقواعـــــــــــــد أخـــــــــــــرا ضـــــــــــــمنها فـــــــــــــي المؤلفـــــــــــــات التـــــــــــــي لهقـــــــــــــت إصـــــــــــــدار عـــــــــــــام 

 دة، والهذف، والتوسيع، و...الخ.متنوعة، نحو قواعد الزيا
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 وفي النظرية النموذجية صارت القواعد مقسمة إوى ثلاثة مكونات،  ي:

 المكون التركي ي، وفيه مكون الأساس والمكون التحويلي.-أ

 المكون الفونولو ي.-ب

 المكون الدلاوي.-ن

 وهـــــــذ  القواعــــــــد التحويليـــــــة  ــــــــي التـــــــي تســــــــمح لنــــــــا بتفســـــــير تلــــــــك العلاقـــــــات التــــــــي تــــــــرب،

 فيما بين البنية الس حية للجملة وبنيتها العميقة.

 الخلاصة:

الـــــــــنظم عنــــــــــد الجرجــــــــــاني هــــــــــو أن تضــــــــــع كلامـــــــــك، وترتــــــــــب الألفــــــــــا  فيــــــــــه ب ريقــــــــــة  -

 تتوخى فيها قواعد النحو وقوان نه، بحي  لا تزيغ عنها وغلا فسد الكلام.

تعلـــــــي الكلـــــــم فيمـــــــا بينهـــــــا داخـــــــل التركيـــــــب نفســـــــه نتيجـــــــة من قيـــــــة لتعلـــــــي معانيهـــــــا  -

 الفكر. في

تبـــــــدأ مـــــــن ذهـــــــن المـــــــتكلم وتنت ـــــــي فـــــــي ذهـــــــن  -عنـــــــد الجرجـــــــاني-السلســـــــلة الكلاميـــــــة -

الســــــامع، فالمعــــــاني تتولــــــد فــــــي ذهــــــن المــــــتكلم أولا، ثــــــم ي تــــــار لهــــــا مــــــا يناســــــ ها مــــــن 

ألفــــــا  لين ــــــي بهــــــا، بعــــــدها يتلقاهــــــا المســــــتمع  بجهــــــا   الســــــم ي، ثــــــم ينقــــــل تلــــــك 

 فيفهمها.الألفا  إوى ذهنه أين تتحول إوى معان من جديد، 

النظريــــــــة التوليديــــــــة التحويليــــــــة مــــــــرت بــــــــثلاث مراحــــــــل  ــــــــي: النظريــــــــة الكلاســــــــيكية،  -

م حيــــــــ  أهمـــــــل جانــــــــب الدلالــــــــة، ثــــــــم 7511ويمثلهـــــــا كتــــــــاب البنــــــــى التركي يـــــــة لعــــــــام 

النظريـــــــــــــة النموذجيـــــــــــــة وتضـــــــــــــمنها مؤلـــــــــــــف مظـــــــــــــاهر أو جهـــــــــــــات النظريـــــــــــــة التركيبـــــــــــــة 

 م. 7510م ، وأخيرا النظرية النموذجية الموسعة عام 7581لعام 

المعنــــــــــــــى كـــــــــــــاـن هامــــــــــــــا فــــــــــــــي النظــــــــــــــريتين )باســــــــــــــت ناء المرحلــــــــــــــة الكلاســــــــــــــيكية عنــــــــــــــد  -

تشومســــــــــــكي(، ولا يمكــــــــــــن ت بيــــــــــــي مبــــــــــــاد  نظريــــــــــــة الــــــــــــنظم والنظريــــــــــــة التوليديــــــــــــة 
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التحويليـــــــــــة علـــــــــــى كـــــــــــلام خـــــــــــال مـــــــــــن المعنـــــــــــى، فمـــــــــــا الألفـــــــــــا  إلا أوعيـــــــــــة وقوالـــــــــــب 

 للمعنى.
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